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)))  تنبيه: هذا الشرح مستفاد من عدة شروح لهذه الرسالة لأهل العلم جزاهم الله خيراً، 
ومــن مراجع أخرى، ولم يُراعَ فيه التوثيق العلمي؛ لأن الغرض ابتداءً لم يكن لنشــر 
هــذا الشــرح، وإنما تم إخراجــه بهذه الصورة للتيســير على طلاب العلــم في برنامج 

دليل، والله الموفق.





الدرس الثالث

الحمد لله ... أما بعد:

: قال المؤلف

)الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة( 

لمــا فــرغ المؤلــف  مــن الأصل الأول وهــو معرفــة الرب جل 
جلاله، شرع في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام.

وقولــه: )بالأدلة( أي بأدلة الكتاب والســنة، وفيه التنبيه على أنه لا يســوغ 
التقليــد في ذلــك، بــل لا بــد أن تكــون معرفته بدين الإســام بمقتضــى الأدلة 

الشرعية.

فمن أســباب الثبات علــى الدين في الحياة الدنيا وعند الســؤال في القبر أن 
تكــون معرفة العبد بدينه بالحجج من الكتاب والســنة، لأن المقلد عُرضة لأن 

يضل عندما ترِدُ عليه أي شُبهة.

)وهو الاستســام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك 
وأهله(

هذا تعريف دين الإسلام، وهذا التعريف تضمن ثلاث جُمل:

1- الاستســام لله بالتوحيــد: يعنــي الــذل والخضــوع لله تعالــى بإفراده 
بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات.

2- الانقياد له بالطاعة: فعلاً للأوامر، وتركاً للنواهي، طاعة لله تعالى.
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3- والبراءة من الشــرك وأهله: فلا بد أن يتبرأ المسلم من الشرك، ويعتقد 
بطلانه، ويتبرأ من أهل الشرك، وأن يبغضهم، ويعاديهم أشد المعادات.

وقوله: )والبراءة من الشــرك وأهله( هذا المعتمد في تعريف الإســام من 
كلام المؤلــف ، وأمــا عبارة: )والخلوص من الشــرك وأهله( يقول 
الشيخ محمد بن إبراهيم  في شرحه لهذه الرسالة ص165: لا أدري 

من أين أتوا بها. أ.هـ.

ولفــظ )البراء من الشــرك وأهله( أدلّ على المــراد من لفظ )الخلوص من 
الشــرك( لأن الخلوص من الشــرك إنما هو خروج عن الشرك وليس فيه معنى 

البراءة من الشرك وأهله.

ويؤيــده أن لفــظ )الــراءة( هو المناســب للآية التي اســتدل بهــا المؤلف 
ا تَعۡبُدُونَ 26 إلَِّاَّ  بيِهِ وَقَوۡمِهۦِٓ إنَِّنِِي برََاءٓٞ مِّمَّ

َ
 كما ســيأتي ﴿وَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهٰيِمُ لِِأ

ِي فَطَرَنِِي﴾ ]الزخرف: 27-26[ ٱلَّذَّ

)وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان(

هذه مراتب الدين، ذكرها أولا مجملة، ثم فصّلها، وذكر أدلتها.

ومعنــى المراتب: أي الدرجــات، وكل واحدة منها أخــص من الأخرى، 
أخصها الإحسان، ثم بعدها الإيمان، ثم الإسلام، وهو أوسعها.

ويُمثِّل لها أهلُ العلم بثلاث دوائر، دائرة صغيرة تمثل الإحســان، ثم دائرة 
أكبر منها بداخلها الدائرة الصغيرة تمثل الإيمان، ثم دائرة أكبر منهما، بداخلها 

هاتان الدائرتان وتمثل الإسلام.

فكل محسن فهو مؤمن مسلم، وليس كل مسلم أو مؤمن محسناً.
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وكل مؤمــن فهو مســلم، وليس كل مســلم مؤمنا، لكن لا بــد أن يبقى معه 
إيمان يصحح إسلامه، وإلا كان كافرا أو منافقا.

ولهــذا فقد نفــى الله الإيمان عمن أخــل ببعض واجباته، كمــا في حديث: 
)والله لا يؤمــن، قالــوا مَن يا رســول الله، قال: من لا يأمن جــارُه بوائقَه( ونحو 

هذا الحديث.

)وكل مرتبة لها أركان( الأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى.

)فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، 
وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام(

وهــذه الأركان دل عليهــا حديث ابن عمــر  في الصحيحين: »بني 
الإسلام على خمس ...« الحديث.

والإســام إذا اجتمع مع الإيمان صار الإســام يراد به الأعمال الظاهرة، 
والإيمان يراد به الأعمال الباطنة.

نَّهُۥ 
َ
ُ أ )فدليل الشــهادة( أي شــهادة ألا إله إلا الله )قوله تعالى: ﴿شَــهِدَ ٱللَّهَّ

وْلوُاْ ٱلۡعِلۡمِ قَائٓمَِاۢ بٱِلۡقِسۡــطِۚ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلۡۡحَكِيمُ﴾ 
ُ
لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ وَأ

]آل عمران: 18[( 

هذه الشــهادة هي أعظم شــهادة في الوجود، فإنها من أعظم شاهد وهو الله 
سبحانه، على أعظم مشهود به وهو توحيده.

والملائكة يشهدون كما شهد الله تعالى بأنه لا إله إلا هو.

وأولوا العلم كذلك يشهدون، أنه لا إله إلا هو، لما عندهم من علم الكتاب 
والسنة بذلك، والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي.
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واستشهاده جل وعلا بملائكته وأولي العلم دليل على فضلهم وعدالتهم، 
فإنه لا يُستشهَد إلا من كان غاية في العدالة.

وفي الآيــة دليل على فضل العلمــاء، ومكانتهم، والترغيب في طلب العلم، 
إذ أشــهدهم الله تعالى على أعظم مشــهود به وهو توحيده سبحانه، وقرنهم مع 

نفسه تبارك وتعالى والملائكة في هذه الشهادة.
قائما بالقسط: أي بالعدل في خلقه وتدبيره، فلا يظلم أحدا.

لا إله إلا هو: أعاد كلمة التوحيد للتأكيد، وذلك لعظم شأن التوحيد.
)ومعناها لا معبود بحق إلا الله( فمعنى كلمة التوحيد: أنه لا يســتحق أحد 

العبادة إلا الله تعالى.

فليس معناها: لا قادر على الاختراع إلا الله. أو لا خالق إلا الله، كما يقوله 
بعــض المبتدعــة، لأن هذا تفســير لها بالربوبيــة، ولو كان هذا تفســيرها لقالها 
كفــار قريش؛ لأنهم مقــرون بالربوبية، فكفار قريش يعلمــون معنى كلمة لا إله 
إلا الله. وأنها تنفي عبادة الآلهة التي يعبدونها من دون الله تعالى، ولهذا امتنعوا 
ونَ  ُ يسَۡــتَكۡبِِرُ هُمۡ كََانوُٓاْ إذَِا قيِلَ لهَُمۡ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ أن يقولوها، قال الله ســبحانه: ﴿إنَِّ
ۡنُونِۢ 36﴾ ]الصافات: 35-36[ وقال تعالى  35 وَيَقُولُونَ أَئنَِّا لََتَاركُِوٓاْ ءَالهَِتنَِا لشَِــاعِرٖ مَّجَّ

ءٌ عُجَابٞ﴾ ]ص: 5[ جَعَلَ ٱلۡأٓلهَِةَ إلَِهٰٗا وَحِٰدًاۖ إنَِّ هَذَٰا لشَََيۡ
َ
عنهم: ﴿أ

وليــس معناها: لا إله موجود إلا الله. لأن الآلهــة الموجودة غير الله تعالى 
كثيرة، لكنها ليست بحق.

وليس كما يقول التبليغيون: مقصد لا إله إلا الله: إخراج اليقين الفاسد من 
القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله.

ثم بين المؤلف  أن هذه الكلمة لها ركنان: النفي والإثبات.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ثلاثلدرس الا 

)»لا إله« نافيا جميع ما يعبد من دون الله( 

الإله: فعال بمعنى مفعول، فالإله هو المألوه أي: المعبود.

)»إلا الله« مثبتا العبادة لله وحده(

فهــذان الركنــان لا بد من اجتماعهما النفي والإثبــات، فالنفي وحده ليس 
بتوحيــد، والإثبات وحده ليــس بتوحيد، فمن ينفي العبادة عــن غير الله تعالى 
فقــط، ولا يثبتها لله فليس بموحد، ومن يثبت العبــادة لله تعالى، ولا ينفيها عن 

غيره فليس بموحد. 

)لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه( 

يعني كما أنه المتفرد في ملكه، فيجب أن يكون هو المســتحق للعبادة دون 
ما سواه، فمن لا يملك لا يستحق أن يعبد.

لأن توحيد الربوبية أقر به جميع الخلق إلا ما ندر، فيحتج عليهم بما أقروا 
به على ما أنكروه.

)وتفســيرها الــذي يوضحها( أي والدليل على تفســير كلمــة التوحيد من 
بيِهِ وَقَوۡمِهۦِٓ إنَِّنِِي 

َ
القــرآن الكريم الذي يوضحها )قولــه تعالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهٰيِمُ لِِأ

ا تَعۡبُدُونَ﴾ ]الزخرف: 26[( هذا معنــى )لا إله( وهو النفي؛ لأنه قد برئ  بـَـرَاءٓٞ مِّمَّ
ِي فَطَرَنِِي﴾ ]الزخرف: 27[( هذا فيه معنى )إلا الله(  مــن كل مــا يعبــدون )﴿إلَِّاَّ ٱلَّذَّ

وهو الإثبات، ومعنى فطرني أي ابتدأ خلقي.

ـهُۥ سَــيَهۡدِينِ 27 وَجَعَلَهَا كََلمَِةَۢ باَقيَِــةٗ فِِي عَقِبهِۦِ لَعَلَّهُــمۡ يرَجِۡعُونَ 28﴾  )﴿فَإنِّـَ
ا  ]الزخرف: 27-28[( أي وجعل إبراهيم عليه السلام هذه الكلمة: ﴿إنَِّنِِي برََاءٓٞ مِّمَّ

ِي فَطَرَنِِي﴾ ]الزخرف: 26-27[ والتــي هي معنى لا إله إلا الله،  تَعۡبُــدُونَ 26 إلَِّاَّ ٱلَّذَّ
جعلها باقية في عقبه، لا يزال في ذريته من يدين بها.
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لَّاَّ نَعۡبُدَ إلَِّاَّ 
َ
هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ تَعَالوَۡاْ إلََِىٰ كََلمَِةٖ سَــوَاءِٓۢ بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أ

َ
أ )وقوله: ﴿قُلۡ يَٰٓ

َّوۡاْ فَقُولوُاْ  ِۚ فَإنِ توََل رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهَّ
َ
ا وَلََا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أ َ وَلََا نشُۡۡركَِ بهِۦِ شَيۡ‍ٔٗ ٱللَّهَّ

نَّا مُسۡلمُِونَ﴾ ]آل عمران: 64[(
َ
ٱشۡهَدُواْ بأِ

هذا الدليل الثاني من القرآن على تفسير كلمة التوحيد، ومعنى ﴿كََلمَِةٖ سَوَاءِٓۢ 
بيَۡنَنَــا وَبَيۡنَكُمۡ﴾ ]آل عمران: 64[: الكلمة تطلق علــى الجملة المفيدة، أي كلمة 

عدل نستوي نحن وأنتم فيها.

﴾ ]آل عمران: 64[ هذا معنى: لا إله  َ لَّاَّ نَعۡبُدَ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ
َ
ثم فسرها بقوله تعالى: ﴿أ

إلا الله، فدل على أن معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله.

َّوۡاْ﴾ ]آل عمران: 64[ أي أعرضوا عن ذلك، ولم يجيبوك. ﴿فَإنِ توََل

نَّا مُسۡــلمُِونَ﴾ ]آل عمران: 64[ يعني صرحــوا لهم ذلك 
َ
﴿فَقُولوُاْ ٱشۡــهَدُواْ بأِ

بالمشافهة بأنكم مسلمون، وأن دينكم خلاف دينهم. 

)ودليل شــهادة أن محمداً رســول الله قوله تعالــى: ﴿لَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ 
نفُسِــكُمۡ عَزيِزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَريِصٌ عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رءَُوفٞ رَّحِيمٞ﴾ 

َ
مِّنۡ أ

]التوبة: 128[( 

)أنفســكم( فيهــا قراءتان: أنفُســكم أي بشــرا مثلكــم، ليــس بملَك، لكي 
يتمكنوا من مخاطبته وسؤاله عما يشاؤون من أمور دينهم.

والقــراءة الثانيــة: أنفَســكم أي أكرمكم وأشــرفكم، ومــن كان كذلك فإن 
النعمة به على العباد أعظم ممن لم يكن كذلك. 

﴿عَزِيــزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ﴾ ]التوبة: 128[ أي شــاق عليه مــا يُلحِق بأمته العنت 
والمشقة.

﴿حَريِصٌ عَلَيۡكُم﴾ ]التوبة: 128[ أي حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار.
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)ومعنى شــهادة أن محمدا رســول الله: طاعته فيما أمــر، وتصديقه فيما 
أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع(

هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، يعني أنه لا يكفي النطق بها باللسان، 
بل لا بد من العمل بما دلت عليه، فلو قالها بلســانه، ولم يعمل بما دلت عليه، 
لا يصير من أهل شهادة أن محمدا رسول الله، كما أن من قال لا إله إلا الله ولم 

يعمل بمقتضاها لم يكن من أهل هذه الكلمة على الحقيقة.

مِرُوٓاْ إلَِّاَّ 
ُ
)ودليل الصلاة، والزكاة، وتفســير التوحيد: قوله تعالــى: ﴿وَمَآ أ

كَوٰةَۚ وَذَلٰكَِ دِينُ  لَــوٰةَ وَيُؤۡتوُاْ ٱلزَّ َ مُُخۡلصِِيَن لََهُ ٱلّدِينَ حُنَفَاءَٓ وَيُقيِمُواْ ٱلصَّ لِِيَعۡبُــدُواْ ٱللَّهَّ
ٱلۡقَيّمَِةِ﴾ ]البينة: 5[(

دليــل الصلاة والــزكاة في الآية واضح، وتفســير التوحيد يؤخــذ من قوله: 
َ مُُخۡلصِِيَن لََهُ ٱلّدِيــنَ حُنَفَاءَٓ﴾ ]البينة: 5[ والحنيفية: ملة  مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ

ُ
﴿وَمَــآ أ

إبراهيــم عليه الســام، وهي عبــادة الله تعالى بالإخــاص، والحنيف: المقبل 
على الله، المعرض عن كل ما سواه.

وقيل في معنى الحنيف: إنه المائل عن الشرك قصدا.

وذلــك ديــن القيمــة: أي مــا ذكــر في هذه الآيــة هو ديــن الملــة القيمة أي 
المستقيمة.

يَامُ  ِيــنَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ )ودليــل الصيام قوله تعالى: ﴿يَٰٓ

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ ]البقرة: 183[(  كَمَا كُتبَِ عََلَىَ ٱلَّذَّ
هــذا الدليل واضح، ومعنى كتــب: أي الكتابة الشــرعية، أي كتب عليكم 
شرعا، أي أوجب عليكم، وتطلق الكتابة ويراد بها الكتابة الكونية، كما في قوله 

ٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحۡۡمَةَ﴾ ]الأنعام: 54[. تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمۡ عََلَىَ
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والمراد بالصيام في الآية صيام شهر رمضان.

ِ عََلَىَ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡــتَطَاعَ إلََِيۡهِ  )ودليل الحج قوله تعالى: ﴿وَلِِلَّهَّ
َ غَنِِيٌّ عَنِ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ ]آل عمران: 97[(  سَبيِلٗٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ ٱللَّهَّ

ـاسِ﴾ ]آل عمران: 97[ أي واجــب وفرض لله على الناس حج  ِ عََلَىَ ٱلنّـَ ﴿وَلِِلَّهَّ
البيت من استطاع إليه سبيلا.

لأن لفظة )على( تدل على الوجوب.

َ غَــيٌِّ عَنِ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ ]آل عمران: 97[: )قال ابن عباس  ﴿وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ ٱللَّهَّ
ومجاهد وغير واحد: أي ومَن جحد فريضة الحج فقد كفر، والله غني عنه()1(.

)المرتبة الثانية: الإيمان( 

أي المرتبــة الثانيــة من مراتــب الدين، والإيمــان عند أهل الســنة: اعتقاد 
بالجنان أي بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة، 

وينقص بالعصيان.

)وهو بضع وســبعون شــعبة( البضع: من الثلاثة إلى التسعة، والشعبة هي 
الخصلة.

)فأعلاهــا قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطــة الأذى عن الطريق، والحياء 
شعبة من الإيمان( 

هذه الجملة متن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم.

فأعلاهــا قــول لا إلــه إلا الله: هــذا أعلى شــعب الإيمان، وذلــك أن كلمة 
الإخلاص هي أساس الملة.

))) تفسير ابن كثير.
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وأدناها إماطة الأذى عن الطريق: من حجر أو شوك ونحوه، وهذا عمل.

وما بين الأعلى والأدنى خصال كثيرة من شعب الإيمان.

والحياء شــعبة من الإيمــان: الحياء عمل قلبي، يحمــل صاحبه على فعل 
ل ويزين، ويمنعه من ارتكاب ما يدنِّس ويشين. يجمِّ

وشــعب الإيمان متنوعة، منها ما إذا فُقد أزال الإيمان، كشعبة الشهادتين، 
فمــن لــم يأت بهذه الشــعبة فليس بمؤمــن، ومنها مــا إذا فقد يــزول معه كمال 

الإيمان الواجب، لا أصل الإيمان، كمن لم يزك، أو لم يصم رمضان.

ومنهــا مــا إذا فقد يزول معه كمــال الإيمان المنــدوب، كإماطة الأذى عن 
الطريق، فهو مستحب.

وبهذا يتبين أن كل خصلة من خصال الدين داخلة في الإيمان.

)وأركانه ســتة( أي أصــول الإيمان، التي لا يصح إلا بهــا جميعا، فمن لم 
يؤمن بركن منها لم يصح إيمانه.

)أن تؤمــن بــالله( هذا أعظم أركان الإيمــان، ومعناه الإيمــان بوحدانية الله 
تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن ما عبد من دونه فهو باطل.

)وملائكته( أي الإيمان بجميع الملائكة عليهم السلام إجمالا، ونؤمن بما 
علمنا في الكتاب والســنة من تفاصيلهم، كجبريل وميكائيل وإســرافيل عليهم 

السلام، وغيرهم ممن علمنا اسمه وعمله الذي وكله الله به، ونحو ذلك.

)وكتبــه( أي بالكتــب المنزلــة مــن الله تعالى علــى أنبيائه عليهــم الصلاة 
والســام من الســماء، فنؤمن بالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور، وأن 

القرآن الكريم ناسخ لما قبله من الكتب.
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)ورســله( أي الإيمــان بجميــع الرســل والأنبيــاء عليهــم الســام الذيــن 
أرســلهم الله تعالــى، ســواء من علمنا اســمه ومن لــم نعلم اســمه، فنؤمن بهم 

جميعا، ونؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمهم.

)واليــوم الآخــر( أي الإيمان بكل مــا يكون بعد المــوت، فيدخل في ذلك 
الإيمان بنعيم القبر وعذابه، والإيمان بالبعث، والحساب، والصراط والحوض 

والجنة والنار وغير ذلك مما يتعلق باليوم الآخر.

وأهم ما في اليوم الآخر البعث بعد الموت، لأن كفار قريش كانوا يستبعدون 
أن يبعثوا بعد الموت، بعد أن صاروا رفاتا.

يمَانُ؟  ولهــذا جــاء في بعض روايات الحديث عند مســلم برقم 9: »مَــا الْْإِ
قَالَ: أَنْ تُؤْمنَِ باِللهِ، وَمَلََائكَِتهِِ، وَكتَِابهِِ، وَلقَِائهِِ، وَرُسُلهِِ، وَتُؤْمنَِ باِلْبَعْثِ الْْآخِرِ«.

)وتؤمن بالقدر خيره وشره( 

والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب:

1-	الإيمــان بعلم الله تعالــى القديم، فإن الله تعالى قد علم بعلمه القديم ما 
هو كائن.

2-	الإيمان بالكتابة السابقة، بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما علم 
أنه كائن.

3-	الإيمان بأن الله شــاء ما في الوجود وأراده، فما شاء الله كان، وما لم يشأ 
لم يكن، فلا يقع شيء في هذا الوجود إلا بمشيئة الله تعالى.

4-	الإيمــان بأن الله تعالى خلــق ما في الوجود، وأنه أوجــد جميع الخلق، 
وأن جميع ما في الكون فهو بتقدير الله تعالى وإيجاده.
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فلا يكون مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بهذه المراتب الأربع.

ُّواْ  ن توَُل
َ
)والدليــل علــى هذه الأركان الســتة: قولــه تعالى: ﴿لَّيۡسَ ٱلـۡـرَِّ أ

ِ وَٱلۡۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  وجُُوهَكُمۡ قبَِــلَ ٱلمَۡشۡۡرِقِ وَٱلمَۡغۡربِِ وَلَكِٰــنَّ ٱلبِِۡرَّ مَنۡ ءَامَنَ بـِـٱللَّهَّ
‍ۧنَ﴾ ]البقرة: 177[( وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ وَٱلۡكِتَبِٰ وَٱلنَّبيِِّ

 فهذه الآية واضحة الدلالة على خمســة أركان مــن أركان الإيمان، وقوله 
تعالــى: ﴿وَٱلۡكِتَبِٰ﴾ ]البقــرة: 177[ أي جنس الكتاب، فيشــمل جميع الكتب 
المنزلة، أما الركن السادس، فأفرد دليله بقوله: )ودليل القدر: قوله تعالى: ﴿إنَِّا 

ءٍ خَلَقۡنَهُٰ بقَِدَرٖ﴾ ]القمر: 49[( كُُلَّ شََيۡ
)المرتبة الثالثة: الإحســان ركن واحد وهو: »أن تعبد الله كأنك تراه، فإن 

لم تكن تراه فإنه يراك«(

الإحســان أعلى مراتب الديــن، وهو إيقاع العمل على أحســن الوجوه في 
الظاهر والباطن، وهذا لا يكون إلا ممن اتصف بالإخلاص لله تعالى.

وتفســير المؤلف  الإحســان وقبلــه الإيمان وقبله الإســام هو 
نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما يأتي في حديث جبريل عليه السلام.

والإحسان له مرتبتان:

1-	أن تعبد الله كأنك تراه: أن تؤدي العبادات التي أمرك الله تعالى بها كأنك 
تراه، يعني مســتحضرا أنك تعاين معبودك، ومن المعلوم أن من يعبد الله تعالى 

على هذه الحال فإنه سيؤدي العبادة على أكمل والوجوه في الظاهر والباطن.

2-	فــإن لم تكن تــراه فإنه يراك: يعني فــإن لم تعبده على اســتحضار أنك 
تراه، فاعبده على اســتحضار أنه يــراك، ولا يخفى عليه خافية من أمرك، وهذه 

المرتبة هي من مراتب الكمال، لكنها دون المرتبة الأولى.
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وتلحــظ هنا أنه قــال في المرتبة الأولى: كأنك تــراه. لأن العبد لا يرى الله 
تعالــى حقيقــة عند أدائــه العبــادة، وإنما يســتحضر كأنه يرى ربــه جل وعلا، 
بخــاف المرتبة الثانية فقال: فإنه يــراك. لأن الله تعالى يرى عبده حقيقة، ولم 

يقل: كأنه يراك. 

ۡسِــنُونَ﴾  ِينَ هُم مُّحُّ ِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذَّ َ مَــعَ ٱلَّذَّ )والدليــل قولــه تعالى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ
]النحل: 128[(

هذا الدليل لمرتبة الإحسان، ومعية الله تعالى على قسمين:
1-	معية عامة: تقتضي العلم والإحاطة من الله تعالى لعباده.

2-	معية خاصة: تقتضي زيادة على الأولى بالنصر والتأييد والتوفيق.
وجــه الدلالــة: أن الله تعالــى مع المحســنين معية خاصة بالنصــر والتأييد 

والتوفيق، وهذا يدل على فضل المحسنين.

ِي يرََىكَٰ حِيَن تَقُومُ 218 وَتَقَلُّبَكَ فِِي  ۡ عََلَىَ ٱلۡعَزِيــزِ ٱلرَّحِيمِ 217 ٱلَّذَّ )وقولــه: ﴿وَتوََكَّلَّ
مِيعُ ٱلۡعَليِمُ 220﴾ ]الشعراء: 217-220[( الشاهد منه قوله:  ٰجِدِينَ 219 إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ ٱلسَّ

ِي يرََىكَٰ حِيَن تَقُومُ﴾ ]الشعراء: 218[ ﴿ٱلَّذَّ
نٖ وَمَا تَتۡلوُاْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ وَلََا تَعۡمَلوُنَ مِنۡ عَمَلٍ 

ۡ
)وقوله: ﴿وَمَا تكَُونُ فِِي شَأ

إلَِّاَّ كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إذِۡ تفُِيضُونَ فيِهِ﴾ ]يونس: 61[( 
الشاهد منه قوله تعالى: ﴿إلَِّاَّ كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا﴾ ]يونس: 61[ وهذا يتضمن 

رؤيته جل وعلا لعباده.

)والدليــل من الســنة حديــث جبريل المشــهور( هذا الدليــل على مراتب 
الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وعلى أن أركان الإسلام خمسة، 

والإيمان ستة، والإحسان واحد.
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)عــن عمر  قال: »بينما نحن جلوس عند رســول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع 
علينا رجل، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرَى عليه أثر السفر، 
ولا يعرفــه منــا أحد، حتى جلــس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأســند ركبتيه إلــى ركبتيه، 
ووضــع كفيــه على فخذيه، وقال: يــا محمد! أخبرني عن الإســام. قال: »أن 
تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم 
رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا«. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله 
ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: »أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 

واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره«. قال: صدقت«( أخرجه مسلم.

فيه أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في الكلام فإن الإسلام يفسر بالأعمال 
الظاهرة، والإيمان بالأعمال الباطنة.

)قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل( 

، ولا  أي أنــه لا يعلم متى وقوعها، وفيه أن من ســئل عما لا يعلــم فلْيَكُفَّ
يتكلــف مــا لا علم له به، كما قال تعالــى: ﴿وَلََا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌ ...﴾ 

]الإسراء: 36[(

فما سئلت عنه وأنت تعلم فأجب فيه بما تعلم.

ومــا ســئلت عنه مما لا تعلم، فأجب بـ الله أعلــم. ولهذا قيل في )الله أعلم( 
نصف العلم.

)قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها( أي تلد الأمة المملوكة 
ســيدتها، يعني أن السراري يكثرن، ويلدن من الســادة ولدا يكون سيدها؛ لأنه 

سبب عتقها. وهذا من علامات الساعة.
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)وأن ترى الحفاة العراة العالة رِعاء الشاء يتطاولون في البنيان(

 العالة: جمع عائل وهو الفقير، )رِعاء الشاء( أي رعاة الغنم.

يعنــي تــرى من كان في حال الفقــر الحاجة، تراهم بعد أن وســع الله تعالى 
عليهم في المال يتطاولون في البناء، وهذا من علامات الساعة.

)قــال فمضى، فلبثنا مليــا. فقال: »يا عمر أتدري من الســائل؟« قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: »هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم«(.

وهــذا الحديــث حديــث عظيم، عليه مــدار العقيــدة الإســامية، لتضمنه 
لمراتب الدين الثلاث.

والحمد لله رب العالمين.


